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القسم الثانيوصايا الإمام الشيخ محمد مهدي شمس الدين

تقدم )المدى( النص الكامل لوصايا الامام الشيخ محمد مهدي شمس الدين التي جمعت في كتاب تحت عنوان
)الوصايا(، وهو كتاب يجب ان يقرأ بامعان فقد كتبه الفقيد وهو على فراش المرض يصارع مرض السرطان،

ويستذكر الملابسات السياسية التي عصفت بلبنان وقبل كل شيء الدور الذي مارسه الشيعة في الحياة السياسية
والثقافية اللبنانية. ان واحدة من الوصايا المهمة التي يستخلصها الراحل الكبير هي دعوة الشيعة الى الإندماج

في اقوامهم وفي مجتمعاتهم وفي اوطانهم.
نقدم في ما يأتي الجزء الثاني من )الوصايا( الذي يتحدث فيه الراحل عن الفاعلية المسيحية في لبنان والشرق

الأوسط، وقضية موضوع إلغاء الطائفية السياسية في لبنان ذات الطابع الاشكالي، ثم يعود الراحل إلى
تقديم وصيته بشأنها، ووصايا أخرى للشيعة اللبنانيين بوجه خاص، كما يعرج الراحل على العراق الذي يعرف

خصوصيته وأهميته ، ويقدم وصيته المهمة التي نرجو أن يتأملها أصحاب الشأن.

الفاعلية المسيحية في
لبنان والشرق

من الوصايا الأساسية التي أركز
علـيهــا بـــالنــسبــة الــى المــسلـمين
اللبنانيـين، وبالنسبـة الى العرب
جـمــيعــــاًُ، هـي الحــــرص الـكــــامل
التام على ضـرورة وجود وفاعلية
المــــســيحــيــين في لــبــنــــــان، وعلـــــى
تــكــــــــامـلـهـــم وعـلــــــــى شـعــــــــورهـــم
بــــالانـتـمــــاء الـكـــــامل والــــرضــــى
الـكــــامـل، وعلــــى عــــدم أي شعــــور
بــــالاحـبــــاط، أو بــــالحــــرمــــان، أو
بـــــالــنقـــص، أو بـــــالانــتقـــــاص، أو
بالخـوف على المسـتقبل، وما إلى
ذلك. وهـذه الرؤيـة ليست قـائمة
علـــــى المجـــــاملـــــة وعلـــــى الحـــس
الانساني فقط، وانمـا هي قائمة
على حقـائق موضـوعية أسـاسية

لا بد من مراعاتها.

وتمس مصالح الشعب اللبناني،
وتمــس كيـان الـدولــة اللـبنــانيـة.
وفي هــذه الحــالــة، الــذي يجــري
هو أن بعض القيـادات الطائفية
تـتصـدى لهـذه الـقضـايــا بصـورة
مـــنـفــــــــردة وبــــــــدون مــــــشــــــــورة، أو
بمــسـتــوى مـن المــشــورة لا قـيـمــة
له. وفي نظـرنـا أن هـذه القضـايـا
الــوطـنيــة العــامـــة، حيـنمــا يــراد
لهـــــا أن تــبحــث وتـكــــــون مجـــــالاً
للحــوار علـى مــستــوى المجتـمع،
خـارج مــؤسسـات الـدولـة، فلا بـد
مــن أن تخـــضـع للــمــــشـــــورة بــين
قـيــادات المجـتـمع اللـبـنــانـي، وفي
مقـــــدمـــتهـــــا بـــطــبـــيعـــــة الحـــــال

مؤسسات الطوائف.
من هنـا نحن نصـر على تـشكيل
هـيئـة قـانــونيــة معتـرف بهــا من
قـبل المـــرجعـيـــات الـطـــائفـيـــة في
لـبـنـــان، تكــون بمـثــابــة "الأمــانــة
العـــامـــة" الـتـي تـــرصـــد وتـــراقـب
وتـــواكـب الــتقلـبـــات الــسـيـــاسـيـــة
العــــامــــة ذات الـــشــــأن الــــوطـنـي
العـام، وتـتلقــى من مــرجعيــاتهـا
الـتــــوجــيهــــات في هــــذا الـــشــــأن،
لــتـكـــــــون مجـــــــالاً للــمـــــــراجعــــــة
وللمـشـاورة فـيمـا بـينهــا، وتكـون
هـي وسـيلـــة المــشـــاورة في مـــا بـين
القـيـــــادات، لأجل تـكــــويـن رؤيــــة
مـــشـتــــركــــة يمـكـن أن يــــوجه مـن
خـلالهــــا خــطــــاب وطـنـي واحــــد
جـامع، أو إذا لم يتـسنَّ ذلك يتم
الامــتــنـــــاع عـــن اتخـــــاذ مــــــواقف
تسبب الانقـسام الوطني وتخلق
تـوتـرات طـائفيـة داخل المجـتمع،
مــن دون أن يـكــــــون لــــــذلـك أيــــــة
فـــائـــدة، كـمـــا لاحـظـنـــا حـصـــول
ذلك في الفتـرة الأخيـرة، حينـما
أثيرت عدة قـضايا، في مقـدمتها
قضـية الوجود الـسوري في لبنان
ومــــا يـتـعلـق به، ومـن جــملــتهــــا
قضـايـا أخــرى أيضـاً، مـا يـسمـى

قضايا حريات، وما الى ذلك.
هذه الأمـور نعتقـد أنه لا يصلح
أن تــنفـــرد أيـــة قـيـــادة طــــائفـيـــة
بــاتخـاذ مــوقف مـنهـا مـنفـرد، أو
اتخــــــاذ مــــــوقـف تفــــــرضـه علــــــى
الـرأي العــام... والحمــد للله رب

العالمين.
الأمانة العامة للقمة

الروحية الاسلامية
وممـــــا يــتــصـل بهـــــذا المـــــوضـــــوع،
"الأمانـة العامـة" التي شكلنـاها،
"الأمانـة العامـة للقمة الـروحية
الاسـلاميــة". لقــد تــشكـلت هــذه
الامـــانـــة العـــامـــة مـن أشخـــاص
نثق بـهم ونعـتمــد علـيهم، ولـكن
لـلأسف حــتـــــى الآن لــم تـــــأخـــــذ
دورهــــــــــا الـلازم، وأنــــــــــا أصــــــــــر في
وصيتي على تفعيل دورها وعلى
إعــطــــائهــــا شخــصـيـــة مـتـمـيـــزة
وفــاعلـة لـتنـسـيق الأنـشـطــة بين

المسلمين...
هـــــذا هـــــو الــــشـــــريـــط الأول مــن
الأشــــرطــــة الـتــي أسجـل علــيهــــا
وصـــايـــاي الــسـيـــاسـيـــة العـــامـــة،
وسأبدأ بـالشريـط الثاني لـتتمة
الحـــديـث عـن الأمـــانــــة العـــامـــة

والقمة الروحية الاسلامية...

الجهـــــــود للــنـــظـــــــر في العــيــــــوب
والنــواقص الـتي نعـانـي منهـا في
نـظــامـنــا الـطــائفـي لـنـصـلحهــا.
فـــــالمـــطلـــــوب هــــــو إصلاح نـــظـــــام
الـطـــائفـيـــة الــسـيـــاسـيـــة، ولـيــس
إلغاء نظام الطائفية السياسية.
والصـيغة التي تـطور إليهـا نظام
الـطـــائفـيــة الــسـيــاسـيــة نـتـيجــة
لاتفـــــاق الــطـــــائف، هــي صــيغـــــة
نمــــــــوذجـــيــــــــة في رأيـــي، يـــنـــبـغـــي
التـــركيــز علــى إصلاحهــا، وعلــى
تـنفيـذهـا تـنفيــذاً أمينــاً، لتحقق

غاياتها المرجوة منها. 
ولا نـنسـى أن هـذه الـصيغـة التي
اعـتبـرهـا الـبعض مـؤقتـة، ونحن
اعـتبـرنـاهـا مــؤقتـة -أعـتقـد- في
حــيــنه، حــيــنــمـــــا أعلــن الاتفـــــاق
وووُجـه بمعــــارضــــة كـبـيــــرة داخل
الـطــائفــة الــشيـعيــة... أنــا رفـعت
شعار أنه اتفاق الضرورة... والآن
أقـول: هـو ليـس اتفــاق الضـرورة،
هــو اتفـاق الاخـتيـار، وهــو اتفـاق
مـنـــاسـب لــطـبـيعـــة لـبـنــــان، لأنه
يــوافـق ويحقـق جمـيع الــوســائل
المـمـكـنـــــة للاســتقـــــرار والــتقـــــدم
والازدهــــــــــار... والحــــمــــــــــد لله رب

العالمين.
الأمانة العامة للقمة

الروحية اللبنانية
مـن الــوصــايـــا المهـمــة في نـظــري
هي إنجاز "الأمانة العامة للقمة
الــروحيــة اللـبنــانيـة". وقــد سبق
في اجـتمــاع "بكــركي" الــشهيـر أن
اقـتــــرحـت هــــذا الاقـتــــراح وقـُـبلَِ
بنسبـة عاليـة من إخوانـنا رؤساء
الـــطــــــوائف في ذلـك الاجــتــمـــــاع،
لأنـنــا في لـبـنـــان -علــى مــسـتــوى
الــــطــــــــوائـف وعـلــــــــى مــــــســـتــــــــوى
المجــتـــمع- نـــــــواجه نــــــوعــين مــن

المشاكل ونوعين من القضايا:
قضـايـا طــائفيــة داخليــة تتـصل
بـالـتنـظـيم الــداخلي وبـالـشـؤون
الدينيـة وما الـى ذلك، وهذه من
شــــــــؤون المــــــــؤســــــســــــــات ولا دخـل
لمـــــؤســـســـــة في شـــــؤون مـــــؤســـســـــة

أخرى.
وهـنـــــاك القــضـــــايـــــا الـــــوطـنـيـــــة
العامة، التي لا تختص بطائفة،
ولا تخـتـص بمـــرحلـــة، وبعــضهــا
يـتجــاوز لـبـنــان. هـــذه القـضــايــا
تمــس كـيـــان الـــشعـب اللـبـنـــانـي،

لــيـــــســـت في الحقـــيقــــــة حــــــركــــــة
الـشيعـة، إنمـا هي حـركـة الـشعب
العـــراقـي. ولـــذلك فـــإن وصـيـتـي
بــالـنــسـبــة الــى هــذا المــوضــوع لا

تشمل العراق.
نعــم، أقـــــول لـلقـــــوى الـــشــيعــيـــــة
العــراقيــة المعـارضـة الـتي تـبحث
عن مخـرج، أنه لا يجـوز أن تجـد
مخــرجــاً شـيعـيــاً، أن تـبحـث عـن
مخــــرج شــيعـي، لأن هــــذا يــضــــر
أكـثــــر ممــــا يــنفـع. ولا يجــــوز أن
تبحث عن مخـرج لا ينسجم مع
تــوجهـــات المحيـط العـــربي حــول
العــراق، ولا يجــوز أن تـبحـث عن
مخـرج يـتهم الـشيعـة العـراقـيين

بأنهم ملحقون بدولة أخرى.
لا بــــدَ لـكـل مخــــرج مـن المخــــارج
لإصلاح الـنــظــــام الـــسـيــــاسـي في
الـعراق، ولإعـادة استـقرار الـعراق
ولاســـتعــــــادة دوره، لا بــــــدَّ مــن أن
يـتم بــاتفــاق بـين الجمـيع... ويــا
حبـذا، ويــا حبـذا، ويــا حبـذا، لـو
أن الــــــدول العـــــربــيــــــة الفــــــاعلـــــة
تمـكـنـت مـن أن تـكــــوِّن رؤيــــة بمــــا
يــشـبه "مــؤتمــر الـطـــائف" الــذي
عقــد مـن أجل لـبـنـــان. ولعل الله
إذا مدَّ في الأجل أن يرشدني إلى
خــيـــــر الــــســـبل في هـــــذا الــــشـــــأن
للتـداول مع بعض القـادة الكـبار
والمـســـؤولين الـكبـــار من إخـــواننــا
الحكـــام العــرب في هــذه الـفكــرة،
لـعـلَّ الله يـجـعـل لـــنـــــــــا فـــــــــرجـــــــــاً
ومخرجاً مما نـعانيه، ويفرِّج عن
العراق وشعبه ويحرر العراق من
هذه الـوصاية ومن هـذه الهيمنة
الأجنبية الأمريكية التي دمرته،
والتي تمـتص حيـاته تحت شـعار
حـصــار النـظــام، بيـنمـا الحـصـار

هو للشعب.
عودة الى موضوع إلغاء
الطائفية السياسية في

لبنان
هـــذه الـــوصـــايـــا أرجــــو أن تكـــون
مــواضع عـنــايــة. وأعــود فــأقــول:
إني الآن في الوضع الحاضر وقد
أعـلـــنـــت هـــــــــذا عـــــــــدة مـــــــــرات في
الإعـلام الـعــــــــام- إنـــنـــي لا أوافـق
عـلــــــــى طــــــــرح مــــــشــــــــروع إلـغــــــــاء
الطــائفيـة الــسيــاسيـة بـأي وجه
مـن الـــوجـــوه، وأدعـــو الـــى سحـب
هذا المشروع من التداول، وتركيز

)إيــــــــــران هـــي دولــــــــــة قــــــــــائـــمــــــــــة
بنفـسها(.. أوصـي الشيـعة في كل
مجـتمـع  من مـجتـمعــاتـهم، وفي
كل قــــــوم مــن أقـــــــوامهـــم، وفي كل
دولــــــــة مـــن دولـهـــم، ألا يـفــكــــــــروا
بـالحس الـسيـاسي المـذهبـي أبداً،
وألا يبنـوا علاقاتهم مع أقوامهم
ومع مجـتـمعـــاتهـم علـــى أســـاس
الـتمـايــز الطـائـفي وعلـى أسـاس

الحقوق السياسية والمذهبية.
المطلوب من الأنظـمة التي تضم
مـجمـوعـات مـتنـوعـة أن تـعتـرف
بـالهـوية الـدينـية والمـذهبيـة لكل

مجموعة من المجموعات.
وأمــــا بــــالـنـــسـبــــة الــــى المــــوضــــوع
الـسيـاسي، فـأكرر وصـيتي الملـحة
بأن يـتجنب الـشيعـة في كل وطن
مـــن أوطـــــــانـهـــم شـعـــــــار حـقـــــــوق
الطـائفـة والمطـالبـة بحـصص في

النظام.
وأوصــيهـم وصـيــــة مــــؤكــــدة بــــألا
يـسعـى أي مـنهم الـى أن ينـشـىء
مـــشـــروعـــاً خـــاصــــاً للـــشــيعـــة في
وطنه ضـمن المشـروع العام، لا في
المجـال الـسيـاسي أو الاقـتصـادي
أو الـــتـــنـــمــــــــوي. أوصـــيـهـــم بــــــــأن
يـنـــــدمجــــوا في نــظــــام المــصـــــالح
العام، وفي الـنظام الوطني العام،
وأن يكـونـوا مـتسـاويـن في ولائهم
للـنظـام، والقـانــون، وللاستقـرار،

وللسلطات العامة المحترمة.
تـُرتـكب مـظــالم بـطبـيعـة الحـال
مـن بعض الأنظمـة في حق فئات
الـشـيعــة. هــذه المـظــالم يـجب ان
تــدار وتـســاس بـحكـمــة. لا أوافق
ولا أرجـح أن تـقــــــــــوم حــــــــــركــــــــــات
احتجـاجيــة شيعيـة محضـة. كل
حــركـــة سيـــاسيــة احـتجـــاجيــة أو
مـطلـبيـة للــشيعــة تكــون محقـة،
يجب أن يبحـثوا بكل الـسبل عن
أن يكـــون لهـم شــركــاء فـيهــا مـن
أقـوامـهم وشعـوبهـم والجمـاعـات
الـسيــاسيــة التـي ينـتمــون اليهـا.
وأكـــرر وصـيـتـي لهـم ألا يـنــشـئـــوا
أيـة مــواجهـة أمـنيــة أو سيــاسيـة

مع اي نظام من الأنظمة.
طبعـاً هنـاك بعض الاسـتثنـاءات
الـشـاذة، والـتي أبـرزهـا الآن أمـام
أعيـننـا استـثنـاء العـراق. العـراق
يعـتـبـــر حـــالـــة شـــاذة، والحـــركـــة
السيـاسية المطلبيـّة الموجودة فيه

الـــــســيـــــــاســي، مـــــشـــــــروع إلـغـــــــاء
الطـائفيـة الـسيـاسيـة، لا بمعنـى
أنه يحـــرم الـبحـث فـيه والــسعـي
الــيـه، ولـكــن هـــــــو مــن المـهــمـــــــات
المستقـبلية الـبعيدة، وقـد يحتاج
الـــى عـــشـــرات الـــسـنـين لـيـنــضج
بحــسـب نــضج تـطــور الاجـتـمــاع
اللــبــنــــــانــي وتـــطــــــورات المحــيـــط

العربي بلبنان.
أوصي بــالثبـات والالتـزام بـنظـام
الـــطــــــائفــيـــــة الــــســيـــــاســيــــــة، مع
إصـلاحـه. وأعــتـقـــــــد أن صــيـغـــــــة
"الطـائف" هـي صيغـة نمــوذجيـة
في هـــــــــذا الـــــــشـــــــــأن، والـــنـــــظـــــــــام
الــسـيــاسـي اللـبـنــانـي الــذي بـنـي
عـليهـا هــو نظـام سلـيم، لـولا مـا
شـابـه من بعـض الأخـطـاء سـواء
في صيـاغـة "وثيقـة الطـائف"، في
صـيـــاغـــة "اتفـــاق الـطـــائف" ومـــا
تــفـــــــــــــــرع عــــــنــه، أو في مــجـــــــــــــــال

التطبيق.
نحتاج الـى جهد وطـني مخلص
للـنــظـــــر في العـيــــوب والــثغــــرات
المــوجــودة في نـظـــامنــا الـطــائـفي
القــائـم علـــى "اتفــاق الـطـــائف"،
والذي تقوم الدولة القائمة الآن
عليـه. نحتـاج الـى تـبصـر عـميق
في اكــتــــشــــــاف هــــــذه الأخـــطــــــاء،
وإصـلاحـهـــــــــا، وإبـقـــــــــاء الـــبـــــــــاب

مفتوحاً لتدارك كل خطأ.
أعـتقد أننا بهـذا سنحقق للبنان
اســتـقـــــــراراً وإمـكـــــــانـــــــات كــبـــــــرى
للانــدمــاج الاجـتمــاعـي، وللـثقــة
المــتــبــــــادلــــــة بـــين مجــمــــــوعـــــــاته،
ولتسريع حركة النمو والتقدم.

وأعـتقـد أن لـبنــان بهــذا سيـبقـى
منـارة ونمـوذجــاً لكل المجـتمعـات
الأخـــرى الـتـي تـتـمـيـــز بـــالـتـنـــوع
الــشــديــد، إذا وجــد مجـتـمع مـن

هذا القبيل في لبنان .
عودة الى توصية
الشيعة في جميع

اوطانهم
في هـــــــــــذا الــــــصـــــــــــدد، وإذ أوصــــي
الـشيعـة الـلبنـانيين بـالخصـوص
في لــبــنـــــــان، وأوصــي المـــــسـلــمــين
جــمـــيعــــــاً شـــيعــــــة وســنـــــــة بهــــــذا
الخــــصــــــــوص في لـــبـــنــــــــان، فــــــــان
وصـيتـي الثـابتـة للـشيعـة العـرب
في كـل وطـــــن مـــــن أوطــــــــــــانـهـــــم،
وللـشيعة غير الـعرب خارج إيران
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المـراجع الفكـرية والـتوجيـهية في
الاعلام وفي الـثقــافــة وغـيــرهـمــا
يجب ان تـركز علـى هذه النـقطة

بكل ما يمكن من قوة وفاعلية.
موضوع إلغاء الطائفية

السياسية في لبنان
هذه وصية بالنـسبة الى موضوع

إلغاء الطائفية السياسية.
وهـذا شعار من الشعارات الثابتة
في الــسـيــاســـات اللـبـنــانـيــة، وقــد
تـــبـــنـــيـــنــــــــاه، تـــبـــنــــــــاه "المجـلــــــس
الاسلامــي الـــــشـــيعـــي الأعلــــــى"،
وتـبـنـيـنـــاه شخـصـيـــاً علـــى مـــدى
سنــوات طــويلـــة، وعمـلنــا بـصـيغ
مـتنـوعـة، بــالتعـاون مع كـثيـرين،
علـى بلـورة هـذا الـشعــار بمشـروع
للـنـظــام الــسـيــاسـي في لـبـنــان لا
يقـــــوم علــــى مـبــــدأ الــطـــــائفـيــــة
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة. وقــــــــد وضـعـــت
مــــــشــــــــروعـــي الخــــــــاص في هــــــــذا
الـــــــــشــــــــــــأن، وهــــــــــــو "مـــــــــشــــــــــــروع
الديموقـراطية العـددية القـائمة

على مبدأ الشورى".
ولكني تبصـرت عميقاً في طبيعة
الاجــــتــــمــــــــــاع الـلــــبــــنــــــــــانــــي، وفي
المجـمــوعـــات المكــونـــة للـمجـتـمع
اللـبـنـــانـي، وفي طـبـيعـــة الـنـظـــام
البرلمـاني، النظـام الديمـوقراطي
الـــبــــــــرلمــــــــانـــي، الــــــــذي يـــتـــمـــيــــــــز
بخـصـــوصـيـــات معـيـنـــة نـتـيجـــة
للـتـنـــوع الـطـــائفـي... وتـبـصـــرت
عــمـــيقــــــاً في تفـــــاعـلات الفــتــنـــــة
اللبنـانيـة، وفي خفـايـا مـا تحمله
في ثـنـــايـــاهـــا أفكـــار القـيـــادات في
هـــــذه الــطـــــوائف، ســـــواء أكـــــانــت
قيادات سيـاسية أو قيـادات دينية
أو قيــادات ثقـــافيــة، علــى تفــاوت

ما بين هنا وهناك...
تـبـين لــي أن إلغــــاء الــطـــــائفـيــــة
الـــسـيــــاسـيــــة في لـبـنـــــان، يحــمل
مغـامــرة كبـرى قــد تهـدد مـصيـر
لـبـنـــــان، أو علـــــى الاقل ســتهـــــدد
اســـتقــــــرار لــبــنــــــان، وقـــــــد تخـلق
ظـروفـاً لـلاستقـواء بـالخــارج من
هـنا ومن هـناك، ولتـدخل القوى

الاجنبية من هنا ومن هناك.
ولــــذلـك فــــإنـي أوصـي الـــشــيعــــة
اللبـنانيـين بوجه خـاص، وأتمنى
وأوصـــي جـــمـــيـع الـلـــبـــنــــــــانـــيـــين
مـسلمين ومـسيحيين، أن يـرفعوا
مـن العمل الـسيـاسـي، من الفكـر

ويـنـــسحـب علـــى هــــذه القــضـيـــة
الـتي بدأت تثير قلـقاً متزايداً في
الأوســـاط المـــســيحـيــــة العـــربـيـــة
والأجنبية، وهي وجـود المسيحية
في الشـرق، وحضـور المسيـحية في
ـــــــــــــا أرى أن مـــــن الــــــــــشـــــــــــــرق. وأن
مـســـؤوليــة العــرب والمــسلـمين أن
يــــشـجعــــــوا كل الـــــوســــــائل الــتــي
تجـعل المــــســـيحــيــــــة في الــــشــــــرق
تــــســـتعــيــــــد كـــــــامل حـــضــــــورهــــــا
وفـــــــاعلــيـــتهــــــا ودورهــــــا في صـــنع
القــــرارات، وفي تـــسـيـيــــر حــــركــــة
التـاريخ، وأن تكـون هنـاك شـراكـة
كـــــــامـلـــــــة في هـــــــذا الـــــشـــــــأن بــين
المـــــسلــمــين والمــــســـيحــيـــين في كل
أوطـــانهـم وفي كل مجـتـمعـــاتهـم.
ومن هنـا فإني أشعـر بأن المراجع
الــــديـنـيـــــة الاسلامـيــــة الـكـبــــرى
مـــســــؤولــــة عـن هــــذا الأمــــر، وأن
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بغـض الـنـظــر عـن الجــدل الــرزيـن والمفـتعل عـن
مـصـطلحـات مـتنـوعــة ومخـتلفــة مثل "الإرهـاب
الإسلامـي"، إلا أننــا نقف أمـــام واقع فعلـي يقــوم
فحـــواه في اقتــران تـسـميــة الإرهــاب بــالإسلام في
الـسنــوات الأخيـرة. وهــو اقتـران يـشيــر أولا وقبل
كل شئ إلى تشوه في الإيمان واعوجاج في الرؤية.
ــــــرى تقـــــوم في أنـه يجـــمع بــين وخـــطــــــورته الـكــب
"الإيمـان" وزيغ البصـيرة في الأفعـال "السـياسـية"
ممـا يجعل منهـا مشكلـة غايـة في التعقيـد. فهي
المــشـكلــة الـتـي تجـمع في ذاتهــا تــشــوه الـنفــسـيــة
ــــواقع والـتــــاريخ. وذلـك لان رفع والــــذهـنـيــــة وال
الإرهـاب إلـى مصـاف العقيـدة المقـدسـة هـو لـيس
ابتــذالا لفكـرة المقـدس والإيمـان، بل وانـحطـاط
رهـيب للــدين والعقـائـد والـواقع. كمـا انه اقتـران
يمثل بحـد ذاته ظاهرة مثيـرة للالتباس الفكري

والعقائدي والديني والثقافي والسياسي.
فـمن النـاحيـة الفكـريــة لا يعقل ارتبـاط الاسلام
بـالإرهاب وذلك لتعـارضهما الجـوهري من حيث
المقــدمــات والغــايــات. فمـن النــاحيــة التــاريـخيــة
استـمد الإسـلام الكثيـر من قيـمه الأخلاقيـة من
تقــالـيـــد العــرب، كـمـــا نعـثـــر علـيهــا في الحــديـث
ــــاركــم في ــــاركــم في الإسلام خــي ــــان خــي القـــــائل ب
الجـاهليـة، وان مضمـون الدعـوة الإسلاميـة بهذا
الــسيـاق هــو تتـميـم أو استـكمــال لمكــارم الأخلاق
)العــربيــة(. وهي فكــرة نعثـر عـليهـا فـيمـا يـتعلق
ــــــــــالمــــــــــوقـف مــــن الإرهــــــــــاب، في تمــــثـل الإسـلام ب
والمـسلمين الأوائل لاحـتقار فكـرة وأسلوب الـغيلة
)الاغـتيــال(. وهــو الـسـبب الــذي يفـســر سهــولــة
اغـتيـال الخلـيفتـين عمـر بـن الخطـاب وعلـي بن
أبـي طالـب. فقد كـان كل منهـما مـتربـيا بـتقالـيد
العــــرب وروح الاسـلام الأول اللــــذيـن يـتـنــــافـيــــان
بـصــورة تــامـــة مع فكــرة الاغـتيــال. فــالفـــروسيــة
والمــــواجهــــة المـبــــاشــــرة هـي الــصفــــة الـتـي كــــانـت

تتطابق مع نموذج المروءة العربية. 
أمــا القــرآن والــسيــرة الـنبــويــة، فــانـهمــا يمـثلان
نمـاذج راقيـة للمـواجهـة الحيـة والمبـاشـرة لكل مـا
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أقول للقوى الشيعية العراقية المعارضة
التي تبحث عن مخرج.. لا يجوز أن تبحث عن

مخرج شيعي.. ومخرج لا ينسجم مع
توجهات المحيط العربي حول العراق.. ولا

يجوز أن تبحث عن مخرج يتهم الشيعة
العراقيين بأنهم ملحقون بدولة أخرى

الشـاملة والخلل الفعلي في أوزان وجودهما. من
هنــا اسـتحــالــة القـضــاء علــى الإرهــاب بـــوصفه
مــسخــاً جــديـــداً للإيمــان المـتعـصـب والــذهـنـيــة
العـوجــاء دون حل العقـدة الجـذريــة له في بـنيـة
الـدولـة والـنظـام الـسيـاسـي والمجتـمع والثقـافـة.
فــالـتجــارب الـتـــاريخـيـــة للأمم والــدول جـمـيعــا
تبــرهـن علــى اسـتحــالــة القـضــاء علــى الإرهــاب
وتذليل آثـاره دون رؤية عقلانيـة وسياسـة واقعية
مبـنيــة علــى أســاس القــانـــون والحق والعــدالــة.
وهـــو أمـــر يفـتـــرض أولا وقــبل كل شـيء تحـــريـــر
ــــو ــــة والمجــتــمع مــن مخــتـلف صــيغ الـغل ــــدول ال
السـياسي والأيديـولوجي، وأسالـيب ولغة العنف
ـــــدة في وســـــائـل الإعلام مـــثل الــــسـحق )الــــســـــائ
والتـدميـر والتـصفيـة والتـحييـد والتـطهيـر ومـا
شـــابه ذلـك(، لأنهـــا تـــؤدي علـــى المـــدى القـــريـب
والـبعـيـــد إلـــى إنـتـــاج هـــذه المعـــانـي في الـــسلـــوك
الفـردي والاجتمـاعي. وكـذلك مـحاربـة الإرهاب
مــن خلال الـتــــركـيــــز علــــى أولــــويــــة الــــوســــائل
الحقــوقيــة، من اجل تحـريـر هـذه الـوســائل من
خـدمــة الغـايـات الــضيقــة للـسلـطـات والأحـزاب

والأفراد على السواء.
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الأبريـاء. وهي نتيجة تتعارض بالضرورة مع كل
المخــزون التــاريخـي للفكــرة الإسلاميــة عن قـيم
العــدل والاعـتــدال. ومـن ثـم يعـــرض أصحـــابهــا

بالضرورة أيضا إلى الاندثار.
إن الانــدثــار الحـتـمـي للإرهــاب الأصــولـي لـيـس
عـملـيــة آلـيـــة، بل يـتحــدد بـــدوره بكـيفـيــة إعــادة
تــــأسـيـــس وبـنــــاء الأســــس العـقلانـيــــة للــــدولــــة
والمجـتـمع والـثقــافــة. كـمـــا انه في الــوقـت نفــسه
مهـمــــة إسلامـيــــة في الــــدرجــــة الأولــــى مــن اجل
مــطــــابقــــة حقــيقــــة الإسـلام مع ذاتـه في مجــــال
العلم والعمـل. بمعنى مـواجهة التـشوه الـنفسي
والـذهـني المجـســدين في ممـارسـات الإرهــاب من
ـــــة أن الإسلام ــــأســيــــس الفـكـــــرة القـــــائل خلال ت
والـسلام تـوأمـان لحـقيقـة الــدين، وهـو تــأسيـس
يفـتــــرض بــــدوره مــــواجهــــة أســــالـيـب الــصــــراع
والمـواجهـة للنفـس والخصـوم والأعـداء بطـريقـة
ترتقي إلى إدراك الضرورات في العالم المعاصر. 
ــــة والعــملـيــــة إن تــــأسـيـــس المــــواجهــــة الـنــظــــري
"للإرهــــــاب الإسلامـــي" يفــتـــــرض اســتـكــمــــــاله
بمواجهـة التاريخ والـواقع. وهي مواجهـة ممكنة
مـن خلال سحـب حق تمـثيـل "التــاريخ المقـدس"
مـن جـــانـب القـــوى الاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
الهــامــشـيــة. وهـي مهـمـــة ممكـنــة الـتحقـيق مـن
خلال تــــذلـيـل نفـــسـيــــة وذهـنـيــــة الــــراديـكــــالـيــــة
السـياسيـة. ولا طريق لـها غيـر الإصلاح الفعلي
والـشــامل الــذي يــضمـن إمكـــانيـــة بنــاء الــدولــة
الــشـــرعـيـــة والـنـظـــام الــسـيـــاسـي الـــديمقـــراطـي
والمجتمع المـدني والـثقافـة العقلانـية. فـالإرهاب
في الإطـــار العــام ظــاهــرة مــرتـبـطــة أمـــا بحــالــة
مـرضية عميقة للمجتـمع والدولة والثقافة، أي
بـأزمـة بـنيـويـة شــاملــة، أو بخلل طـارئ في أوزان
الــــوجــــود الــــدولـتـي والـــسـيــــاسـي والاجـتـمــــاعـي
والثقافي. وعندما ننظر إلى واقع العالم العربي
ــــــر ــــــوصـفـه أحــــــد اكــب والإسـلامــي المـعــــــاصــــــر، ب
"المــصــــدريــن" الفـعلـيــين للإرهــــاب، فــــإنـنــــا نــــرى
بـــوضـــوح تــــداخل وتــضـــافـــر الأزمـــة الـبـنـيـــويـــة
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والتضحـية بـوصفهـا إنتـاجا وإعـادة إنتـاج للقتل
والتــدميــر والـتخــريب. بمـعنــى إفقــاد الـعقل كل
أبعــــاده العـقلانـيــــة عـبــــر تــطــــويـعه إلــــى إيمــــان
متـعصب عـدائي. وهـي نتيجـة تعكـس وتعبـر عن
"آليـة" ظهــور واضمحلال الحـركـات الـراديكـاليـة
عـمـــومـــا. فـمـن حـيـث هـــو ظـــاهـــرة اجـتـمـــاعـيـــة
سياسية وأيديولوجية، يرتبط الإرهاب الأصولي
ارتـبـــاطـــا عـضـــويـــا بـنفــسـيـــة وذهـنـيـــة الـتـطـــرف
والـغلــــوّ. وهــــو ارتـبــــاط له نمــــاذجه الـتــــاريخـيــــة
العـريقـة والعـديــدة. إلا أن خصــوصيـته تقـوم في
كونه الـرد الضـيق على ضـيق الأصوليـة السـائدة
أو "أصـــوليــة" الأنــظمــة الاسـتبــداديــة في العـــالم
العــــربـي الحــــديــث. وبغــض الـنــظــــر عـن تـبــــايـن
أشكـاله ومـستـويــاته في مخـتلف الـدول العــربيـة
الحــديـثــة، إلا أن مــا يجـمعه هــو فقــدان ابـسـط
مقومات الرؤيـة العقلانية. وهي نتيجـة مرتبطة
بـــدورهــــا بفقـــدان الأوزان الــــداخلـيـــة الـصــــانعـــة
لفكرة الاعتـدال وضرورته المادية والمعـنوية للفرد
والجـمـــاعـــة والأمـــة والـــدولـــة والـثقـــافـــة. ولـيــس
مـصادفـة أن تنغلـق الحركـات الإرهابـية مـع مرور
الــزمـن علــى نفـسهــا وتـتقــوقع في هـيئــة كيــانــات
مـريضة أسلوبهـا الوحيد للاستمـرار هو الاندثار
أو الـذوبـان في أمـراض معـديـة جـديـدة. مـن هنـا
طــابعهـا الـضيـق وانغلاقهــا التــاريخـي وعجـزهـا
عن تقديم بدائل إيجابيـة. وليس مصادفة أيضا
أن تجــــري إدانــتهــــا الـتــــاريخـيــــة والـــسـيــــاسـيــــة
والفكـرية والأخلاقـية والقـانونـية. إلا أن قـدرتها
الحــاليــة علــى البقـاء ضـمن "حـظيــرة الإسلام"،
بل والـتــأيـيــد الـنــسـبـي لهــا مـن جــانـب "الــشــارع
المـسلم" والمـؤسسـات الـتقليـديـة هـو النتـاج الملازم
لفقـــدان الاعتــدال الـعقلانـي في العــالـم العـــربي
علـى مــستـوى الـدولـة والمجـتمـع والثقـافـة. وقـد
يكـون هو احـد الأسبـاب الجوهـرية الـقائـمة وراء
إنتاج مـا يمكن دعـوته بالـتضحيـة الفارغـة، التي
لا تـصـنع ســوى جـثـث فــارغــة، أرواحهــا هـي عـين
الـدينـامـيت المـتطـايـر مع صفـائح الحـديـد وآلام
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الأبــريــاء، ســوى كــونهــا الـصـيغــة الجـليــة لـبلــوغ
الـعقل المــاكـــر "تكـنــولــوجـيــا" الخــداع الأصــولـي.
والقضيـة هنا ليـست فقط في أن الأصولـية بحد
ذاتها وهم متكامـل في منظومة العقـائد العملية
للراديكـاليات الإسلاميـة المعاصرة، بل ولـرذيلتها
الـسيــاسيـة القــائمـة في تحــويل الهــوس المجنـون
للعـدوان إلـى "عـقيــدة مقـدســة". أنهـا تحـول مـا
يسمـى بتجاوز عقـدة الخوف وغـريزة البقـاء وما
شــابه ذلـك من تــأويلات إلــى"دلـيل" علــى ارتقــاء
"المقـــاومـــة" و"الـتحـــدي" إلـــى مـصـــاف الـنـمـــوذج
الأمثل للإرادة الإنسـانية. وهـي تأويلات تتـطابق
مـــن حـــيـــث مــــضـــمــــــــونـهــــــــا الـفـعـلـــي مـع واقـع
ــــشـهــــــادة ــــــى ال ــــــالـعـقـل وبمـعـــن الاســـتـخـفــــــاف ب

والتضحية والإرادة الإنسانية.
ــــا لا تقــــوم فقــط في أن الإرهــــاب والقــضـيــــة هـن
الأصــولي يــدفع فكــرة التـضحيـة والـشهـادة إلـى
الأمـام ويـجعل منهـا مـضمـون العقيـدة المقـدسـة،
بل ولمــا فيـه من اسـتغلال بـشع لــرهـينــة الـفتــوة.
وفي هـذا يـكمن سـر "العقل المـدبـر" لجنـون المـآرب
الـسيــاسيــة. إذ أننـا لا نـرى ولا نــسمع ولا نـشهـد
زعيـما سيـاسيا لحـركة إسلاميـة تدعم العـمليات
الانتحـارية قـد أقدم عـلى واحـدة منهـا! دع عنك
مــا فـيهــا مـن ابـتــذال وتـشـــويه لحقـيقــة الـفكــرة
الإسـلاميـــة عن مـعنـــى الحيــاة وإشكـــاليــة المــوت.
لـكن حــالمــا تـصـبح الــدعــايــة الأصـــوليــة نــاطقــة
بـاسـم "الحق المقـدس" فــان الله والقـرآن والــسنّـة
يـتحــولــون إلــى ألــسن مـهمـتهــا البــوح بــالتــأييــد

التام واليقين الجازم بصحة ما يجري!
إن انحدار الرؤية الأصولية صوب التطويع التام
والـشـامل لـلمقـدس هـو عـين الجنـون الـسيــاسي
الــذي لا يمكـنه تجــاوز عـقبــة إلا ويـصـنع مــا هــو
اشـــد مـنهـــا، وهـي عـملـيـــة نـتـيجـتهـــا الـنهـــائـيـــة
الانــــدثــــار الحـتـمــي بعــــد أن تـكــــون قــــد أرهقـت
المجتـمع والــدولـــة والفكـــر بتـضـحيــات لا مـعنــى
لهــا. مـن هنــا واقع المفــارقــة الجـليــة في الإرهــاب
الأصولي، والقـائمة في تـأسيسهـا لفكرة الـشهادة
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يعـتـمـل في العقـل والقلـب والـضـمـيــــر. ففـيهـمـــا
نعـثـــر علـــى كل مــا كــان يـفكـــر به الـنـبـي محـمــد
ويخــطــط له ويـــسعـــى إلـيه. وهـي "آلـيـــة" كـــانـت
تــسـتـمــــد مقـــومــــاتهـــا مـن ثلاثـيـــة الـــوحـي والله
والإيمان. لان الـوحي "لا يكذب" والله "لا يخذل"
والإيمــــان يفـتــــرض المــــواجهــــة والــتحــــدي. وهـي
مقـــدمــــات فكـــريــــة بلـــورت في الــــواقع مــضـمـــون
الـعقـيــــدة الإسلامـيــــة العــملـيــــة حــــول ضــــرورة
مواجهة الظلم والطغيان والمـنكر بصورة مباشرة
بـــالـيـــد واللــســــان والقلـب، أي بـــالجــســـد والـــروح
والـعقل. كمـا رفـعت فكــرة العمل مـن اجل الخيـر
إلـــى مـصـــاف الـنـمـــوذج العـملـي الأكـثـــر رقـيـــا في
المواجهـة. وهي عقائد تحولت تـدريجيا إلى جزء
من قــواعــد الإيمــان. وهــذه بــدورهــا قــد تـطــورت
وتهــذبت وارتقـت وتنــوعت وجــرى التــأسيـس لهـا
بـصور وصيغ مختلفـة في مجرى تطـور الحضارة
الإسلاميـة. مـن هنـا إشكــاليــة الارتبـاط المخجل
للإرهــاب بــالإسلام. لـكنـه ارتبــاط "واقعـي" عنــد
ــــــدعــي تمــثـل وتمــثــيـل الاسـلام الـقــــــوى الــتــي ت
عقـائـديـا وديـنيــا وثقــافيـا وتمـارس الإرهـاب، أي
الاغـتيـال الفــردي والجمــاعي، المجــاني والمـدفـوع
بصورة علنية ومستترة. ذلك يعني، أن التناقض
التـــام بين مــضمـــون الفكــرة الإسـلاميـــة الأوليــة
ونمــاذجهــا الـعمـليــة في الــسيــرة الـنبــويــة وأعلام
وأئـمـــة الاسلام الـتـــاريخـي مـن جهـــة، وممـــارســـة
الإرهـاب الأصولـي من جهة أخـرى، جلي للغـاية.
إلا انه جلاء يـتحــول إلــى معـضلــة عــصيــة علــى
الفهـم حـــالمـــا يجـــري نـقله إلـــى مـيـــدان الحـيـــاة
الــسـيــاسـيــة. وبــالأخـص عـنــدمـــا يجــري تـــأويل
وتجــــســيــــد فـكــــرة )إرهــــاب أعـــــداء الله والعــــدو(
بطريـقة تتنـاقض بصـورة مطلقـة مع مضمـونها
الإسلامــي الحقــيقــي. إذ لا يعـنـي مــضـمــــونهــــا
الحقــيقـي شـيـئــــا غـيــــر تــنقـيــــة وتقــــويــــة الــــروح

الأخلاقي وزجه للفعل بمعايير الحق.
في حـين لا تعـني الـعمـليـات الإرهــابيــة المعـاصـرة
ـــــدم ــــشهـــــداء" المـعجـــــون ب الــتـــي تقـــــدم أرواح "ال
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بـسـبب خـطــأ فنـي ورد في مقـدمـة
وصــــايــــا الامــــام الـــشـيـخ محـمــــد
مهــــدي شـمـــس الــــديــن في العــــدد
الــســــابق جــملـــة )كـمـــا يــسـتــنكـــر
المـلابسـات الـسيـاسيـة( والـصحيح
)كـمـــا يــسـتـــذكــــر...( وفي العـنـــوان
الفــــــرعــي ورد خـــطــــــأ )وخــــــوانــي(

والصحيح )اخواني(.

تصحيح


